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إصلاح فرض   : السنة الرابعة آداب – المبحث الثالث –الاجتهاد من مصادر التشريع الإسلامي 

الموضوع: مقال
تحليل المقال: قال بعضهم : الدعوة إلى  غلق باب الاجتهاد أو عدم اعتباره مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي دعوة إلى التجمد و التخلف و التراجع للوراء و هي بهذا تقتل حياة الدين و صلاحيته لكل زمان                و مكان.                                                                                                                                  أوضح في تحليل مسترسل سلبيات القول بغلق باب الاجتهاد أو عدم اعتباره مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي مبينا حاجة المجتمعات الإسلامية للاجتهاد كمصدر تشريعي في كل عصر و مصر ؟
	المعياران الثالث و الرابع 
المنهج / البرهنة و الاستدلال
المنهج: التدرج في عرض المضامين و الأفكار .
وضوح الأفكار و ترابطها 
حسن التخلص 
الاستدلال : درجة توظيف البراهين و الأدلة ، دقتها ، تنوعها . 
	المعياران  الأول و الثاني 
التلاؤم مع التعليمة/ سلامة المعلومات: فهم التعليمةو احترامها ، الإحاطة بالوحدات المعنوية.
سلامة المعارف: صحة المعارف ، التدرج في عرضها و تصنيفها، حضور مفاهيم المادة و مصطلحاتها
	المعيار الخامس طرافة الأفكار
نقاش وتقييم وتفسير ،إضافة ،حسن الربط ، التنظيم و الوضوح  و اكتشاف المسكوت عنه. يبرز التلميذ في معيار الطرافة قدرته على تقديم إضافات تكون دليلا على عمق تمثله للمشكلة المطروحة و تبني مواقف إيجابية تجاهها. 

	المقدمة : استدعاء الإشكالية التي ستطرح(مكونات المقدمة :تمهيد-الموضوع الإشكالية)
رغم أن الاجتهاد هو المصدر الرابع من مصادر الشريعة الإسلاميَّة بعد "الكتاب" و"السُّنة" و"الإجماع" إلا أن هناك من المسلمين من يدعو إلى غلق باب الاجتهاد و عدم اعتباره مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي و قد وقع الرد على هذا القول بأن الدعوة إلى غلق باب الاجتهاد هي دعوة  إلى التجمد و التخلف و التراجع للوراء و هي بهذا تقتل حياة الدين و صلاحيته لكل زمان و مكان. فما هي أسباب الدعوة إلى غلق باب الاجتهاد ؟وما سلبيات هذا القول ؟ و ما حاجة المجتمعات الإسلامية للاجتهاد كمصدر تشريعي في كل عصر  و مصر ؟
 الجوهر : 
*1- سلبيات القول بغلق باب الاجتهاد
*2- حاجة المجتمعات الإسلامية للاجتهاد كمصدر تشريعي
الخاتمة
ما خلاصة القول ؟ بعبارة أخرى ما هو أهم ما يمكن الاحتفاظ به من مسار التفكير السابق خلال جوهر المقال ؟   أي تغيير و أي إثراء أو تعمق حصل في تمثلنا للمشكل في ضوء مسار التفكير السابق ؟  
	 برز القول بسد باب الاجتهاد في أواخر القرن الرابع الهجري

المقصود بسد باب الاجتهاد : منعه وغلق بابه على كافة المكلفين القادرين عليه ، وحصر الرجوع في معرفة أحكام الوقائع إلى خصوص المذاهب الأربعة : حتى أوجبوا لذلك تقليد واحد منها فقط                                     من أسباب الدعوة إلى سد باب الاجتهاد:
كثرة ادعاء الاجتهاد ممن ليسوا أهله وخشية الفقهاء من عبث هـؤلاء المتطفلين على الفتوى والقضـاء.
تفرق المسلمين إلى فرق وأحزاب بسبب الفتوى وانقسام المجتهدين أنفسهم إلى أحزاب لكل حزب مدرسته التشريعية وتلامذتها : مما دعـا إلى تعصب كل مدرسة لمبانيها الخاصة أصولا وفروعا ، وهدم ما عداها.
جمود النشاط العلمي ، وفقدان الثقة بالنفس ، وعكوف العلماء على تدوين المذاهب ، واختصار الكتب ، بدل الاشتغال بالاجتهاد.

تصدى للإفتاء من صلح له ، ومن لم يصلح : فتعارضت الأحكام حتى كان القضاء يختلف في البلد الواحد في الحادثة الواحدة ، وكله باسم الدين : مما بلبل الأفكار ، وأزعج العلماء : فرأوا إلزام كل من يتصدى للفتوى بالتقيد بأحكام الأئمة السابقين
الصحابة ما كانوا يلزمون أحداً بالأخذ بآرائهم ما دامت اجتهاداً لا نص فيها، فلكلٍ رأيُه واجتهادُه. أورد ابن القيم في أعلام الموقعين دليلاً على ذلك، ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي رجلاً فقال: ما صنعت؟ قال: قضى عليٌ وزيدٌ بكذا، قال: لو كنت أنا لقضيت بكذا، قال فما منعك والأمر إليك، قال: لو كنت أردُّكَ إلى كتاب الله أو إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لفعلت، ولكني أردّك إلى رأيٍ، والرأي ُمشتركلم ينقض ما قال علي وزيد، وهذا ما يعبر عنه باحترام الرأي الآخر، فالاختلاف بالرأي نتيجة حتمية للاجتهاد.
سد باب الاجتهاد يعني إلغاء العقل ، وقتل الملكات العلمية الموهوبة لمن وهبهم الله إياها من أناس لم يخل عنهم عصر من العصور.
الإمام الشافعي ـ رضي الله عنه ـ كان له مذهب قبل أن يستقر في مصر عُرِف باسم >القديم<، ومذهب بعد استقراره في مصر عُرِف باسم >الجديد<، وما ذاك إلا لأنه رأى ما لم يكن قد رأى، وسمع ما لم يكن قد سمع· والإمام أحمد رُويَ عنه في القضية الواحدة روايات متباينة عدة، وما ذاك إلا لأن فتواه تختلف باختلاف الظروف والأحوال·

من مظاهر التعصب للمذهب و الإمام نتيجة غلق باب الاجتهاد نذكر ما أفتى به بعض الأحناف بأنه: لا يجوز للحنفي أنّ يتزوج بالشافعية، أو بنت الشافعي؛ لأن إيمانها مشكوك فيه…. ورأى شافعي حنفياً يصلي ويحرك أصابعه في التشهد فلواها حتّى كسرها.
يحدث الإمام الطوفي الحنبلي عن بعض المظاهر أثناء شرحه لحديث "لا ضرر ولا ضرار" فيقول: (بلغنا أنّ أهل جيلان من الحنابلة إذا دخل عليهم حنفي قتلوه) الملحق برسالة عن الطوفي والتشريع للدكتور مصطفى زيد: ٣٦

حاجة المجتمعات الإسلامية للاجتهاد كمصدر تشريعي:
الاجتهاد حياة التشريع، فلا بقاء لشرع ما لم يظل الفقه والاجتهاد فيه حياً مرناً ذا فعاليةٍ وحركة.
تناهي نصوص الأحكام -في الكتاب والسنة- ولانهائيةُ المشكلات الحادثة للناس عبر الزمان والمكان، الأمر الذي يستدعي الاجتهاد لاستنباط الفروع الجديدة من الأصول الثابتة
التطور، الذي هو سنة من سنن الله في خلقه، في الإنسان والحيوان والنبات والجماد والأفكار، والذي يستدعي الاجتهاد لينمو القانون الإسلامي فيواكب ثمرات التطور ويلبي حاجاته في مختلف ميادين الحياة.
الاجتهاد يثمر الاختلاف في الرأي، ولا مانع من ذلك إذ إن تعدد الآراء يوصل إلى الحق، ويفتح أبواب اليسر والتسهيل على الناس.
الاجتهاد قد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون مندوبا، وذلك وفق مقام الاجتهاد والحاجة إليه والحكم الذي يستنبطه المجتهد بالاجتهاد، وتعلُّق هذا الحكم بذات المجتهد أو بالآخرين
حاجة المسلمين اليوم  الماسة إلى تنشيط الاجتهاد في "فقه الواقع" السياسي والاقتصادي والاجتماعي ليتسنى لأصول شريعتنا الفروع التي تظلل وتحكم وتصبغ بالإسلام هذا الواقع الجديد.
وعلى أية حال، فبالرغم من كل ما قيل وما يُقال حول باب الاجتهاد، وهل هو قد أغلق أو لم يغلق؟ فإن الواقع يثبت بطلان دعوى غلق باب الاجتهاد لثلاثة أوجه:
الأول: واقعي، فالاجتهاد مستمر حتى في المجالات المتعلقة بالحياة اليومية.
الثاني: لا يوجد دليل على هذه الدعوى من القرآن أو السنة.
الثالث: طبيعة الإسلام نفسه، فهو ليس حكراً على أحد ولا يوجد كهنوت في الإسلام من شأنه أن يقرر فتح الباب أو غلقه.
أصبح الاجتهاد  اليوم ضرورة ملحة خاصة في المسائل المستجدة، كمجالات الطب والاقتصاد وكذلك في مجالات السلم والحرب، وفي مجال العلاقات الدولية وغيرها من المجالات التي باتت في حاجة إلى الاجتهاد فيها لتبيين حكمها وكيفية التعامل معها

الخاتمة: 
خلاصة القول  أن دعوى غلق باب الاجتهاد هي دعوة غريبة لا يقرها نقل و لا العقل إذ  لا غنية للمسلمين عن الاجتهاد كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي  و نحن اليوم في القرن الواحد و العشرين  أمام واقع جديد يتطلب من المسلمين  اجتهادا خصبا وفعالا على مستوى الخطاب الديني عامة والخطاب الفقهي خاصة  و لهذا الغرض عرف النصف الثاني من القرن التاسع عشر بعض المفكرين الإسلاميين الذين رفعوا راية الإصلاح والتجديد، واتسعت حركتهم الثقافية والسياسية فعمت العالم الإسلامي .فما مكانة مبحث الاجتهاد عند رواد الإصلاح في العصر الحديث و خاصة الأفغاني و عبده ؟
 
	الاجتهاد مفخرة ينفرد بها الإسلام من بين الأديان وكل التشريعات حتّى في عصرنا الحاضر والى ما بعده، فهو قائم - أساساً - على حرية الفكر في فهم القرآن والأحاديث. وبغير ذلك تتصلب شرايين الشريعة، وتتوقف حياتها
لم يقتصر الاجْتهاد على تفسير النصوص فقط في حالة غموضها، بل عملَ عملَه الصحيحَ أيضًا في حالة سكوتها.

مجتمعاتنا الإسلامية اليوم في حاجة ماسة للاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي لأن الاجتهاد الجماعي باعتباره تفاعل وتكامل ومشاركة بين مجموعة كبيرة من العلماء المجتهدين والخبراء المتخصصين، يتميز عن الاجتهاد الفردي بأنه يكون أكثر استيعابًا وإلمامًا بالموضوع المطروح للاجتهاد، وأكثر شمولاً في الفهم لكل جوانب وملابسات القضية.
التجديد لا يمكن أن يعني بحال تغيير نصوص القرآن أو السنة، بل يعني تغيير الفهم لبعض النصوص التي تحتمل ذلك بما يناسب الحال المعاصر للمسلمين. وللأسف فإن بعض العلماء تعودوا ألا ينظروا إلى القرآن والسنة إلا من خلال واجتهادات السلف في الفروع.
يدعو الرسول صلى الله عليه و سلم إلى الاجتهاد في فهم آيات القرآن اجتهادا يصل بنا إلى ما وراء ظواهر النصوص: "أثيروا القرآن فإن فيه خبر الأولين والآخرين" و"من أراد العلم فليثور القرآن" (رواه الطبراني). وإذا دعا لحبر الأمة (ابن عباس) قال: "اللهم فقهه في الدين" (رواه مسلم)، لأن "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين" (متفق عليه).
 

	التنبيه إلى الأخطاء الأكثر تكرارا :
**عدم وضع تخطيط مناسب للمقال فيه عناصر رئيسة وعناصر فرعيّة يوقعنا في السرد و الخروج عن المطلوب 
*التفوّق في المقال لا يعني وفرة المعلومات فقط، بل لا بدّ من حسن توظيفها ولا يتسنّى لنا ذلك إلا باستيعاب المنهجيّة
***وضوح الفقرات، علامات التّنقيط
**عدم الحرص على تماسك      و تناسق  و حسن الربط بين أقسام المقال الثلاثة لفظيا و معنويا
البرهنة 
روي عن البخاري في صحيحه : من حديث عن عمرو بن العاص" إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر".
قال الصنعاني :"إن سد باب الاجتهاد على العلماء الأكفاء من جنايات التقليد على الأمة".
قال الإمام الشوكاني: (إنّ حدوث التمذهب بمذهب الأئمة الأربعة إنّما كان بعد انقراض الأئمة الأربعة، وإنّما أحدثها العوام المقلدة من دون أنّ يأذن بها إمام من الأئمة المجتهدين، وكأن هذه الشريعة التي بين أظهرنا من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وآله - قد صارت منسوخة، والناسخ لها ما ابتدعوه من التقليد في دين الله) رسالة القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد لمحمد علي الشوكاني: ١٧ خاطرات جمال الدين الأفغاني لمحمد باشا الخوارزمي: ١٧٧
قال السيد جمال الدين الأفغاني: (ما معنى باب الاجتهاد مسدود؟ وبأي نص سد باب الاجتهاد؟ أو أي إمام قال: لا ينبغي لأحد من المسلمين بعدي أنّ يجتهد ليتفقه في الدين، أو أنّ يهتدي بهدي القرآن وصحيح الحديث؟ ). وقال أيضاً( لا أرتاب في أنّه لو فسح من أجل أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل وعاشوا إلى اليوم لظلوا مجتهدين ومجدين، يستنبطون لكل قضية حكماً من القرآن والحديث، وكلما ازداد تعمقهم وتمعنهم ازدادوا فهماً دقيقا)
قال ابن القيم رحمه الله :"قالت طائفة ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر بن الهذيل ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد اللؤلؤي ، وهذا قول كثير من الحنفية . وقال بكر بن العلاء القشيري المالكي ليس لأحد أن يختار بعد المائتين من الهجرة . وقال آخرون ليس لأحد أن يختار بعد الأوزاعي وسفيان الثوري ووكيع بن الجراح وعبدالله بن المبارك . وقالت طائفة ليس لأحد أن يختار بعد الشافعي ".
يقول الإمام الشهرستاني في هذا: (إنّ الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر والعد، ونعلم قطعاً: أنّه لم يرد في كلّ حادثة نص، ولا يتصور ذلك. والنصوص إذا كانت متناهية فالوقائع غير متناهية، وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى، تحتم قطعاً أنّ الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتّى يكون بصدد كلّ حادثة اجتهاد وحكم لها) الملل والنحل للشهرستاني ١: ١٩٩

قال الله تعالـى: (وأمرهم شورى بين ) (الشورى : 38)، وقوله تعالى: (وشاورهم في الأمر) (آل عمران : 159).‏   
*اتبع قاعدة كل ما اشك فيه لا أضعه أي لا أضع إلا ما أنا متأكد منه
**عدم توظيف الاستشهادات مما يجعلها مسقطة لا تخدم التحليل 
***احرص على تنوع البراهين و الأدلة 
****حذار من تحريف الاستشهادات مثال نسبة قول للرسول إلى الله تعالى أو العكس 
	التنبيه إلى الأخطاء الأكثر تكرارا:
*تجنب سرد كل ما تعرفه داخل المقال والتزم بما هو مطلوب وما له علاقة فقط بصلب الإشكالية.
**استخدام اللغة السهلة البعيدة عن الغموض
***السمات الأسلوبية : وضوح الأسلوب + قوة الأسلوب ( تجنب السرد- والجمل الطويلة)  + جمال الأسلوب ( التجميل بالألفاظ الملائمة     و بعض التشبيهات )

	 نصائح و توجيهات محفزة على التميز:
 


مع تحيات الأستاذ لطفي التلاتلي  SHAPE  \* MERGEFORMAT 




